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-٨٦ الآيات تفسير) :  ٧٠ - ٥٦(  الدرس - ٠٠٩ التوبة سورة - المطول التفسير

   .الأرض؟ في الإنسان وجود علة ما ،٨٩

 م٢٠١١-٠٦-١٠: تاريخ  – لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي

  

  
بيتـه الطيبـين    ، وعلى آلدالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محم

مناء دعوته، وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يـا رب  أالطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، 

العالمين، اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات 

  .إلى جنات القربات

  

  
  

من دروس سورة التوبة، ومع الآية   السادس والخمسينمع الدرس  الكرام، الأخوةأيها 

  :وما بعدها، وهي قوله تعالى والثمانين السادسة

  
خلقنا ليسعدنا في الدنيا والآخرة، وجاء بنا إلى الدنيا كي نعرفه، وكـي   عز وجلاالله 

  .نتقرب إليه، وهذا ثمن الجنة، التي خلقنا لها نلتزم منهجه، وكي

  

  

  

 ،وانتمـاءاتهم، وأعـراقهم، وأنسـابهم   البشر على اختلاف مللهم، ونحلهم، : بالمناسبة

  .وطوائفهم، هم نموذجان عند االله

 :البشر نموذجان لا ثالث لهما عند االله عز وجل 

 :ا في الدنيا والآخرة خلقنا ليسعدن عز وجل االله
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  ]سورة الليل[  

االله، وإذا آمن أنه مخلـوق للجنـة    آمن أنه مخلوق للجنة يتقي أن يعصي إذافالإنسان 

  .يبني حياته على العطاء

 ـ   ة كتاباً في السيرة لفت نظري التقديم، لذلك قرأت مر    دم لرسـول االله هذا الكتـاب قُ

 ،يا من جئت الحياة أعطيت ولم تأخذ، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، الأقوياء أخذوا ولم يعطـوا : قال

  ،والأقوياء ملكوا الرقـاب الأقوياء عاش الناس لهم، الأنبياء ملكوا القلوب، والأنبياء عاشوا للناس، 

  .والناس جميعاً تبع لقوي أو نبيحضرتهم، غيبتهم، والأقوياء يمدحون في نبياء يمدحون في الأ

والشيء الذي يلفت فلذلك هذا النبي الكريم أرسله االله كي يطبق المنهج الذي جاء معه، 

  :النظر أن االله يقول في آية أخرى

  
  ]٣٣: سورة الأنفال الآية[  

 وما﴿  طبقوا منهج رسول االله إذاب المسلمون ألف مستحيل أن يعذي مستحيل وألف أ

كَان اللَّه مهذِّبعأَنْتَ لِيو يهِمهذه بحبوحة﴾ ف ،.  

  
  ]سورة الأنفال[  

  

  

  

، علة وجـودك فـي الـدنيا أن    ﴾ آَمنُوا أَن سورةٌ أُنْزِلَتْ وإِذَا﴿ : الكريمةلذلك الآية 

 فيها ثمـن الآخـرة   أن تعمل صالحاً، علة وجودك في الدنيا أن تدفع  وجودك في الدنياتؤمن، علة 

على طاعة االله لا أن آمن، فالإيمان لا قيمة له إلا إذا حملك على طاعة االله، فإن لم يحملك الإيمان 

 :الإيمان باالله و العمل الصالح علة وجود الإنسان في الدنيا 
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بل هو عبء عليك، وشهادة على أنك وقعت في خطأ كبير، الإيمان حجة لـك أو  يقدم ولا يؤخر، 

  .كعلي

    ، أن يعنـي مضـمونها، مضـمون هـذه     ﴾ آَمنُـوا  أَن سورةٌ أُنْزِلَتْ وإِذَا﴿ : فلذلك

يمدك بما تحتـاج، بـاالله الـذي    ذي خلقك، باالله الذي يربيك، باالله ال ﴾ بِاللَّه آَمنُوا أَن ﴿: السورة

مين أمدك بمـا  ، رب العالربومسير، خالق خالقك من عدم، م خالق ومرب عز وجلاالله  ،يسيرك

 ،د، بالطعام، بالشـراب، بالمزروعـات  بزوجة، بالأولاأمدك بالهواء، أمدك بالماء، أمدك  ،تحتاج

  .ي لا شيء يعلو على الإيمانأ، ﴾ آَمنُوا أَن ﴿: بالأطيار، بالأسماك، أعطاك هذا الكون ،تاتابالنب

 * واتَّقَـى  طَىأَع ﴿بل إن البشر يفترقون عند الإيمان، مؤمن وغير مؤمن، المؤمن  

فيهـا   ته ميسـرة، فيهـا سـعادة،   احي، ﴾ لِلْيسرى فَسنُيسره ﴿: الرد الإلهي﴾  بِالْحسنَى وصدقَ

 ،يحفظه، ينصره عز وجلفيها استقرار، له أعمال صالحة كثيرة، االله  ،طمأنينة، فيها شعور بالأمن

ؤمن شرد عن االله، فقد سعادته، فقـد النـور   يجري على يديه الخير الكثير، غير الميؤيده، يقربه، 

  .الذي يمشي به

  
  ]٢٨: سورة الحديد الآية[  

، الإيمان نور، أنت حينما تتصل باالله يمتلئ القلـب  عنده نور، هذه آية قرآنية المؤمن

فالمؤمن له رؤية  ،الخير خيراً، والشر شراًبهذا النور ترى الحق حقاً، والباطل باطلاً، ترى  ،نوراً

  .يحةصح

  

  
  

مـاذا رأى؟ رأى   ئأي عمل تقوم به وراءه رؤية، فالذي يقدم على عمل سي بالمناسبة

 ،أن هذا العمل السيئ فيه مكسب كبير، ونسي حساب االله له، ونسي ما سوف ينجم عنه مـن آلام 

يعينـك علـى أن    هناك شيءعمله، لكن  فبطولة المؤمن أن تصح رؤيته، إن صحت رؤيته صح

  .وجودك أن تعرف سر تصح رؤيتك

 :من صحت رؤيته صحّ عمله 
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 ،لينال الدكتوراه، مدينة باريس واسعة جـداً  إلى باريس والدهلب أرسله اكأن نقول لط

فيها مسارح، فيها دور لهو، فيها دور سينما، فيها حدائق، فيهـا  مدينة كبيرة، مترامية الأطراف، 

علـة  : قـول ن ريس ليدرس الـدكتوراه اإلى ب والدهمعامل، فيها مساكن، هذا الطالب الذي أرسله 

  .شيء واحد، نيل هذه الشهادة دكوجو

يصح إيمانه، ومتى يفلح في دنياه وآخرته؟ إذا عرف سر وجوده، أنـت  فالإنسان متى 

عـز  خلقت في الدنيا من أجل أن تعبد االله، والعبادة بالمفهوم الواسع أن تخضع لمنهجه، منهج االله 

  .آمن كلمةفراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية، يبدأ من  جداًواسع  وجل

 ـ أفلان دكتور  :أنت بالدنيا إذا قلت ، معـه  ةي معه ابتدائية، معه إعدادية، معـه ثانوي

 ةثـلاث عشـر  شهادة جامعية، معه دبلوم عامة، معه دبلوم خاصة، معه ماجستير، معه دكتوراه، 

 مؤمناًكنت  إذافكيف إلى جانب اسمه، . لمة دليضع كسنة بالدراسة ثلاثاً و ثلاثين شهادة وأمضى 

   !؟غنمت الدنيا والآخرة

غافل عن االله ما حمل نفسه على درس علم واحد يحضره، ما خطر في باله النسان فالإ

ما خطر في باله أن يطلع على السنة ويستوعبها، ما خطر فـي بالـه أن   أن يقرأ القرآن ويفهمه، 

  .في دنياه ضاعت عليه دنياه وآخرتهغمس الإنسان نإذا اإلى طاعة االله ولا ساعة، فيتفرغ 
 

  

  

عـز  ، علة وجودك في الدنيا أن تؤمن، واالله ﴾ آَمنُوا أَن سورةٌ أُنْزِلَتْ وإِذَا﴿ : لذلك

 ،بمجراتـه، بمذنباتـه  له آيات، له آيات كونية، هذا الكون يدل على االله، بسمائه، بأرضـه،   وجل

هذا الكون بتعبير آخـر مظهـر   ، بالجبال، بالسهول، بالبحار، بالصحارى، اناتبالنباتات، بالحيو

، وكل أسماء االله الحسنى يمكن أن تستشفها من هذا الكون، الكون أعظم شـيء  لأسماء االله الحسنى

حـض   قدإن التفكر في خلق السموات والأرض، و: يمكن أن يوصلك إلى االله، بل إنني أقول دائماً

  :االله عليه في القرآن، وقال

 : إلى االله الكون أعظم شيء يمكن أن يوصلنا
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  ]سورة آل عمران[  

هذه عبادة، وكل أمر في القرآن يقتضي الوجوب، التفكر في خلق السموات والأرض 

  .عبادة من أرقى العبادات، لأنها عبادة من ثمراتها معرفة االله، إن عرفت االله عرفت كل شيء

 ))شيء فتك فاتك كل  ذاوإ ي تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيءابن آدم اطلبن((  
  ]ر ابن كثيريتفس[
 

  

  

أنا أتمنى على كل أخ كريم ، ﴾ آَمنُوا أَن سورةٌ أُنْزِلَتْ وإِذَا ﴿: عند كلمةلذلك الوقفة 

إبليس مـؤمن  : أنا مؤمن، نقول له: قال اًالإيمان الذي ينبغي؟ لو أن واحد أن يسأل هل آمنت باالله

  :يضاً، قال ربيأ

  
  ]٨٢: الآية صسورة [  

  :خلقتني، آمن به رباً، وعزيزاً، وخالقاً، وآمن باليوم الآخر قال

  
    ]سورة الأعراف[  

الذي يتـرجم  فإبليس مؤمن، أما الإيمان الحقيقي كلمات تقولها،  الإيمانموضوع إذا ف 

الإيمان الحقيقـي  إلى حدود االله، إلى استقامة، يترجم إلى عمل صالح، يترجم إلى انضباط، يترجم 

 ،الله، وأن تصل الله، وأن تقطع الله يترجم أن تعطي الله، وأن تمنع الله، وأن ترضى الله، وأن تغضب

 :وعمل صالح الذي يترجم إلى استقامة هو الإيمان الإيمان الحقيقي 
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لإيمان الحقيقي لا بد أن يترجم إلى سلوك، إلى التزام، إلى أحوال، إلى قرب، إلى رؤيـة، إلـى   ا

  .طموح كبير

  

  

  

الأخ الكـريم  ، ﴾ آَمنُوا أَن سورةٌ أُنْزِلَتْ وإِذَا﴿ : عند هذه الكلمة وقفة متأنية إذاً أقف

هـل  هل قرأت تفسيره؟  كتاباً؟ هل اطلعت على كتاب االله؟ سه أنت متى آمنت؟ هل قرأتيسأل نف

وما لا ينبغي؟ هل عرفت  النبي الكريم؟ هل عرفت ما ينبغي استمعت إلى تفسيره؟ هل قرأت سنة

  .اذا جئت إلى الدنيا؟ هذه كلها ضمن الإيمانلم

يحملـك علـى   الله الإيمان الـذي  اهل آمنت ب، ﴾ بِاللَّه آَمنُوا أَن سورةٌ أُنْزِلَتْ وإِذَا﴿ 

  .منلا يكفي أن تؤ ي يحجبك عن معاصيه؟عة االله؟ هل آمنت باالله الإيمان الذطا

، فجلس رض إلى أشعة الشمسالدواء الوحيد أن يتعمعه مرض جلدي، و اًلو أن إنسان

لو أمضى وقته كله في ! ظم ضوء الشمسما أع! يا لها من شمس ساطعة: في غرفة مظلمة وقال

 لا قيمة لكل هـذا الإشهاد بضوء الشمس، وعظمة ضوء الشمس، ولم يتعرض إلى أشعة الشمس، 

  . الشيء

بالإيمان؟ أنت مـا  اكتفيت  إذااكتفيت بالإيمان ما فعلت شيئاً، أنت ماذا فعلت  إذالذلك 

شئت أم أبيت، إن لم تقر به فهذا جنون، إن أقـررت بـه مـا    زدت على أن أقررت بشيء واقع، 

  .واقعفعلت شيئاً، شيء 

أما هذا المريض الـذي معـه    ؟ماذا فعلتالشمس ساطعة،  :الشمس ساطعة، أنا أقول

ه الأشـعة لا  إن لم يتعرض لهـذ ه الوحيد في التعرض لأشعة الشمس، ؤمرض جلدي خطير، دوا

  .وجود الشمسبيمانه قيمة لإ

  

  
  

منوا لها أبعاد كبيـرة جـداً، أي   آكلمة ، ﴾ آَمنُوا أَن سورةٌ أُنْزِلَتْ وإِذَا﴿ : أنه الحقيقة

أي كتاب قرأته كي تؤمن؟ أي لقاء تـم   تؤمن؟ أي مجلس علم حضرته كي تؤمن؟وقت بذلته كي 

 : لم يكن هناك حركة تؤكد إيمانك لا قيمة لهذا الإيمانإن 

 :يجب أن يحملك إيمانك على طاعة االله  لا يكفي أن تؤمن
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نسان حتى يـدخل  الإلته حتى آمنت؟ عإنسان تتلمذت على يديه كي تؤمن؟ ما الذي فكي تؤمن؟ أي 

سنة دراسة حتى يدخل لأقل وظيفة، فكيف  اثنتا عشرةلأقل وظيفة بالبلد يحتاج إلى شهادة ثانوية، 

  .أراد دخول الجنة؟ بلا إيمان إذا

الله مسيراً، باالله اعاً باالله خالقاً، باالله رباً، ب، طب﴾ بِاللَّه آَمنُوا أَن سورةٌ أُنْزِلَتْ وإِذَا﴿ إذاً 

  .صاحب الأسماء الحسنى، والصفات الفضلى

﴿ نُوا أَنآَم وا بِاللَّهداهجو عم ولِهسهنـاك لابد من حركة، تؤمن، ، لا يكفي أن ﴾ ر 

 ـ وصلة، وغضب، ورضا، وأخذ، وعطاء، وامتناع، والتزام،  ة قطيعة، المؤمن له حركـة، الحرك

  .ننتيجة لإيمانه، ما لم يكن هناك حركة تؤكد إيمانك لا قيمة لهذا الإيما

  

  

  

    الطَّـولِ  أُولُـو  اسـتَأْذَنَك  رسـولِه  مع وجاهدوا بِاللَّه آَمنُوا أَن سورةٌ أُنْزِلَتْ وإِذَا﴿ 

منْهفي شهواتهم، هـؤلاء أرادوا الـدنيا  ي متعهم، في ملذاتهم، ف الأغنياء، الأقوياء، غارقون ﴾، م 

  :ةواكتفوا بها، وغابوا عن الآخر

 رح، فمن عرفهـا  دار استواء، ومنزل ترح لا منزل ف إن هذه الدنيا دار التواء لا(( 

فجعل بلاء  ،ىلم يفرح لرخاء، ولم يحزن لشقاء، قد جعلها االله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقب

فيأخذ ليعطـي، ويبتلـي    عطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا،الدنيا ل

  ))ليجزي
  ] عمر ابن عن العمال كنز[ 

المـال  : ي يدهم تطول كل شيء، بمالهم، يقول لـك أ، ﴾ الطَّولِ أُولُو استَأْذَنَك ﴿: إذاً

ي بماله، أو قوي بمنصـبه، أو قـوي   إما أنه قو، لو القوةو، أو أ﴾ الطَّولِ أُولُو ﴿يفعل كل شيء، 

  .بعلمه

﴿ تَأْذَنَكلِ أُولُو اسالطَّو منْهقَالُوا منَا وذَر نَكُن  ـعم  ينـدأرادوا الـدنيا   أي ﴾ الْقَاع

  .واكتفوا بها

 ا دخل مجلسه إلا ويتلو هذه الآيـة سيدنا عمر بن عبد العزيز م: نيقولوالآية الدقيقة، 

  :والآية دقيقة جداً

 :الدنيا دار التواء لا دار استواء 
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  ]لشعراءسورة ا[ 

 ﴾ الطَّولِ أُولُو استَأْذَنَك رسولِه مع وجاهدوا بِاللَّه آَمنُوا أَن سورةٌ أُنْزِلَتْ وإِذَا﴿  :إذاً

  .هؤلاء الأقوياء، والأغنياء

  

  

  

أوحى ربك إلى الدنيا أنه مـن  ، ﴾ اعدينالْقَ مع نَكُن ذَرنَا وقَالُوا منْهم الطَّولِ أُولُو ﴿

  .فاخدميه ومن خدمنياستخدميه، فخدمك 

مرة قصة طريفة، شاب يعمل في سوق مشهور، فكان يجمع القمامة ويضعها في علبة 

يأتي إنسان يظنهـا  مع عقدة، ويضعها على الرصيف،  ثمينة، يغلفها بورق ثمين، ثم بشريط أحمر

يعاً، يتبعه بعد مئة متر، يفك الشريط الأحمر، بعد مئة متر ثانيـة  عقد ألماس، يحملها ويمضي سر

 ،يفك الورق المذهب، بعد مئة متر ثالثة يفتح العلبة فإذا بها قمامة المحل، يصيح، ويسب، ويشـتم 

ي الإنسان بالبدايات يظن المال كل شيء، ف، عند الموتواالله هذا المثل الصارخ يشبه حقيقة الدنيا 

 ـيـراه  ليس كل شيء، لكن عندما يأتي ملك الموت  ظنه شيئاً لكنمنتصف الحياة ي يس بشـيء،  ل

  :الشيء الثمين العمل الصالح، لذلك الدليل

  
  ]سورة المؤمنون[  

، الأقوياء، والأغنياء ﴾ رسولِه مع وجاهدوا بِاللَّه آَمنُوا أَن سورةٌ أُنْزِلَتْ وإِذَا﴿ : إذاً

ك يستأذنوأحياناً، أصحاب الأموال الطائلة، أصحاب المتع الفائقة، هؤلاء  أصحاب المراكز الكبيرة

  .﴾ الْقَاعدين مع نَكُن ذَرنَا وقَالُوا ﴿:آثروا الدنيا على الآخرة

  

  
 :النساء  يبقوا معالمتخلفون عن رسول االله رضوا بأن 

 :من آثر الدنيا على الآخرة خسرهما معاً 
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  ]سورة التوبة[ 

تربي  زوجةأقامها  عز وجل؟ النساء، في بعض التفاسير، المرأة االله الخوالف من هم

    فـالخوالف هنـا كمـا قـال بعـض      أولادها، مكانها الصحيح في بيت زوجها تربي أولادهـا،  

في منطـوق   ، مع أن المرأة ﴾ الْخَوالِف مع يكُونُوا بِأَن رضوا﴿  ،﴾ ذَرنَا ﴿، النساء: المفسرين

مكلفة كمـا   ،ة، مساوية لهفي التكليف، والتشريف، والمسؤولي مساوية للرجل تماماً الإسلام العظيم

الطبيعي أن تكون  لكن المرأة مكانهاول، ؤولة كما هو مسؤمس ،مشرفة كما هو مشرفهو مكلف، 

  .مربية لأولادها

يا رسول االله، إن زوجـي  : وقالت عليه الصلاة والسلاملذلك هذه امرأة جاءت النبي  

وذهـب   بطني، وتفرق أهلي، وجمال، فلما كبرت سني، ونثر ومال ذات أهلتزوجني وأنا شابة، 

إليه ضاعوا، وإن ضممتم إلـي  أنت علي كظهر أمي، ولي منه أولاد، إن تركتهم : لي مالي، قال

  .جاعوا

ينفق عليهم، وأنا أربيهم، إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن انظر إلى التقسيم اللطيف، هو 

ه سمع قصتها من فـوق سـبع   ضممتم إلي جاعوا، فبكى النبي الكريم، هذه المرأة التي ذكر االله أن

  .سموات

مع قسم من الناس اختارهم االله ليكونوا في  ﴾ الْخَوالِف مع يكُونُوا بِأَن رضوا﴿ : لذلك

حينما فتح  صلى االله عليه وسلموالدليل الدقيق أن النبي  مما يرفع شأن المرأة، هذاتربية أولادهم، 

انصبوا لي خيمة عند قبر خديجـة،  : الذي فعله؟ قالمكة المكرمة، دعاه سادتها ليبيت عندهم، ما 

  .وركز لواء النصر أمام قبرها، ليعلم العالم كله أن هذه المرأة التي في القبر شريكته في النصر

هي في أعلى درجـة   ،وتكون زوجة صالحة ،وتعتني بأولادهافالمرأة وهي في بيتها، 

له مكان آخر، فإذا المواقف تبـدلت، والأمـاكن   فعند االله، لكن مكانها في إدارة بيتها، أما الرجل 

  .الرجل مهمته خارج البيتمشكلة،  هناكتبدلت يصبح 
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المعنى دقيـق   معنى طبع؛، ﴾ قُلُوبِهِم علَى وطُبِع الْخَوالِف مع يكُونُوا بِأَن رضوا﴿  

خـر، فهـذا الطبـع    آ يرفض شيئاً يألفه، ، وأصر عليههأتار الباطل، واستمرجداً، الإنسان إذا اخ

عـز  أصر عليـه، االله   ،أعجب به ،هنسان إذا اختار الباطل، واستمرأه تحصيل حاصل، الإنيسمو

ن ما يريـد،  ه الخيار، فإذا أصر على هذا فليكخلق الإنسان أعطا عز وجل، االله اًجعله مخير وجل

ائد، يجمعه مع من ينصحه، فإذا أصر على ما هـو  ، يسوق له بعض الشدهينبه عز وجللكن االله 

  :عز وجله وشأنه، كما قال االله افيه، دع

  
  ]٤٤:سورة الأنعام الآية[

، أنبياء، دعاة، علماء، يسوق لك بعض الشدائد، قـد  ينصح، يبعث رسلاً عز وجلاالله 

  .تعالج نفسياً، قد تعالج مادياً، قد تساق لك مصيبة

  ))إلى الجنة بالسلاسل ماً يساقونعجب ربك من قو((
  ]شعيب بن عمروعن  الترمذي أخرجه[

مة لا تخدش مكانة المرآة إطلاقاً فحينما أرادوا أن يكونوا مع الخوالف، طبعاً هذه الكل

اجون إلى تربية، إلى توجيـه، إلـى   معقول إنسان له أولاد يحتمن الخر، ليس لكن هي لها مكان آ

لى درجة، لكن مكانها الطبيعي، وتصل بهذا المكان إلى أع هذاو يقبع في بيته، المرأة  عداد طعام،إ

  .نهغير صحيح، ليس هذا مكا اًهذا اختار مكان :الرجل في البيت ويدع العمل نقول حينما يقبع

الطبـع  ، ﴾ يفْقَهون لَا فَهم قُلُوبِهِم علَى وطُبِع الْخَوالِف مع يكُونُوا بِأَن رضوا﴿ :إذاً 

ثم أرى طريقين، وإنسان يقف طريق، هدفي مدينة معينة، أنا حينما أمشي في  صيل حاصل،هنا تح

 ـوأختار هذه المدينة، ولا أسأله أين الطريق الموصل ل ، هـذا الطريـق لا ينتهـي    اًعشوائياً طريق

 بالمدينة التي أريد فهذا الخطأ من المسافر، فليتحمل هذا المسافر خطأه، حينما لم يسـأل، وأصـر  

  .هئخطعلى 

  

 :استمرأه يصر عليه و يعجب به من اختار الباطل و 
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وجـودهم، ولا غايـة    سـر  لا يفقهون، ﴾ يفْقَهون لَا فَهم قُلُوبِهِم علَى وطُبِع﴿ : إذاً

  .وجودهم، ولا أسباب سلامتهم، ولا أسباب سعادتهم

  
  ]سورة التوبة[ 

 جاهدوا معه آَمنُوا ينوالَّذ ﴿ :عليه الصلاة والسلامك، لكن النبي ا، لكن استدر!يا االله

الِهِموبِأَم هِمأَنْفُسجعلوا من جهادهم طريقـاً  غاية وجودهم، ي عرفوا سر وجودهم، عرفوا أ، ﴾ و

  .للجنة

قد تلتقي برسول االله، وتؤمن معه، وقد لا  ، طبعاً﴾ معه آَمنُوا والَّذين الرسولُ لَكنِ﴿  

تؤمن معه، يمكن أن تأتي بعد ألـف  أن بيعي، ممكن أن تلتقي به، ومعه، شيء طتقي به، وتؤمن لت

  .ي هذا العطاء عطاء مشترك لكل البشرأفإذا آمنت معه لك أجر كبير، عام، 

، يبدو أنـه االله قـدم   ﴾ وأَنْفُسهِم بِأَموالِهِم جاهدوا معه آَمنُوا والَّذين الرسولُ لَكنِ﴿ 

إنفاق المال أسهل من جهاد الـنفس  لأنه أسهل، : النفس، قال بعض العلماء جهاد المال على جهاد

قد تسهم في بناء مسجد، أما يحتاج إلى إصرار أكثر،  لأن هذا أموالهم والهوى، وجاء بأنفسهم بعد

جداً، ضبط النفس يحتاج إلى إرادة، فالأنبياء كما يصـفهم االله  يحتاج إلى إرادة قوية فغض البصر 

 لَهـم  وأُولَئِـك  وأَنْفُسهِم بِأَموالِهِم جاهدوا ﴿ عليه الصلاة والسلامرأسهم لرسول  وعلى عز وجل

  .﴾ الْمفْلحون هم وأُولَئِك الْخَيراتُ

  

  

  

﴿ ماتُ لَهرفي الدنيا والآخرة مطلقة﴾،  الْخَي.  

 : النجاح المطلق نجاح في الدنيا والآخرة

 : عطاء مشترك لكل البشرعطاء االله عز وجل 
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  ]سورة الرحمن[ 

 هو النجاح المطلقهذا ، ﴾ الْمفْلحون هم وأُولَئِك﴿ الآخرة جنة، وفي في الدنيا جنة، 

 اً،قد يكون جزئيفأما النجاح  ،نجاح في الدنيا والآخرة، والنجاح مسعد، والإنسان حينما ينجح يسعد

يسمى فلاحاً، أنت حققت الهدف من وجودك فالنجاح في الدنيا يسمى نجاحاً، أما النجاح في الآخرة 

  .﴾ الْمفْلحون هم وأُولَئِك﴿ صلت إلى ما ينبغي أن تكون عليه، و

  
  ]لتوبةسورة ا[ 

  

  

  

      أقـول لـك مـن أنـت، يقـول لـك        ما مقياس الفوز عندك: رام، قل ليخوتنا الكأ

أرضـاً وأن   هذا الإنسان يرى أن تشتريفلان اشترى أرضاً تضاعفت مئة ألف ضعف، : أحدهم

  .يرتفع ثمنها إلى مئة ضعف هذا هو الفوز العظيم

 ،فكلمة الفوز البطولة أن تعتمد مقاييس القرآن في الفوز، القرآن له مقاييس في الفـوز 

لذلك في بعـض  ، أهل الدنيا مقاييس للدنيا، في عالم الدنيا الغني فاز فوزاً عظيماً في نظر هناكو

  :الأحاديث

  ))المساكين أهلها عامة يتفرأ الجنة في طلعتا((
  ]شعب الإيمان عن ابن عباس[ 

كثيرة جـداً   اًضيع عليه فرص، اًعند عامة الناس أبله ر الآخرةاهذا الذي أراد االله والد

  .أعلى درجة فهو فيمن المتع الرخيصة، ومن المباهج فهذا أبله عند البله، أما عند العقلاء 

  ،بعده الجنـة بشـر  عده النار بخير، وما شر يا بني ما خير ب: "يقول سيدنا علي كلمة

، والعلم خيـر مـن المـال، لأن العلـم     وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية

 : عتمد مقاييس القرآن في الفوزيأن الإنسان بطولة 
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يا بني مات خـزان   ،يحرسك، وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق

  ".عيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أ

  

  
  

أن ، وحينمـا يخبرنـا االله   ﴾ بِأَموالِهِم جاهدوا معه آَمنُوا والَّذين الرسولُ لَكنِ﴿  :إذاً

  .به المرسلين أمربما  ك، لماذا؟ لأن االله أمر المؤمنينالنبي جاهد بماله ينبغي أنت أن تجاهد بمال

جهاد المال واضـح  ، ﴾ وأَنْفُسهِم بِأَموالِهِم جاهدوا معه آَمنُوا والَّذين الرسولُ لَكنِ﴿ 

  .إنفاق المال في سبيل االله

نـدكم أم عنـدنا؟ طبعـاً    ع: يا سيدي كم الزكاة؟ قال لـه : سأل أحد العارفين إنسان

عنـدكم اثنـان   : ل لهاقإسلام واحد،  هناكعندكم وما عندنا؟  وما: ل لهاير العجب، قالملاحظة تث

  .العبد وماله لسيدهف -عند المقربين من االله-أما عندنا  ونصف بالمئة

ن، و أصـحاب  ون السـابق وأصحاب اليمين، والسابق هناكفي درجات، لذلك المؤمن 

ي الأولـين، وقليـل فـي    الشمال، فإما أن يكون الإنسان من السابقين السابقين، هؤلاء عدد كبير ف

  .الآخرين

 الْخَيـراتُ  لَهـم  وأُولَئِك وأَنْفُسهِم بِأَموالِهِم جاهدوا معه آَمنُوا والَّذين الرسولُ لَكنِ﴿ 

أُولَئِكو مه ونحفْلسعادة الطمأنينة، عز وجلسعادة، سعادة القرب من االله  هناكفي الدنيا ، ﴾ الْم، 

 ،نين، سعادة التوفيق، سـعادة الحفـظ  عن االله، سعادة الحكمة التي يمنحها االله للمؤم ة الرضاسعاد

  .سعادة التأييد

  

  

  

  :لذلك

 : من ذكره االله منحه الرضا و التوفيق و السعادة 

 : أمر المؤمنين بما أمر به المرسلينتعالى  االله
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  ]٤٥: سورة العنكبوت الآية[ 

في رأي دقيق جداً  رضي االله عنهابن عباس  لكنذكر االله أكبر ما فيها، : قال العلماء

وأنت تصلي أكبر من ذكرك له، إنـك إن ذكرتـه أديـت واجـب      يها المصليأ لك ذكر االله: قال

إذا ذكرك منحـك السـعادة، إذا   ذكرك منحك التوفيق،  إذاالعبودية، لكنه إذا ذكرك منحك الرضا، 

  .حك أن تكون فائزاً فوزاً عظيماًذكرك منحك السكينة، إذا ذكرك من

  .﴾ الْخَيراتُ لَهم وأُولَئِك وأَنْفُسهِم بِأَموالِهِم جاهدوا معه آَمنُوا والَّذين الرسولُ لَكنِ﴿ 

  

  

  

قال االله  إذاعلى االله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين،  نا الكرام، زوال الكون أهوننخواأ

  :عز وجل

  
  ]٥٥:سورة النور الآية[ 

  .مينهذا أعظم وعد بين يدي المسل

  
  :الثمن

 : وال الكون أهون على االله من ألا يحقق وعوده للمؤمنينز
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  ]٥٥: سورة النور الآية[  

  :لذلك

  
  ]سورة الزمر[  

  .انتظر كل خير

  

  

  

  :في بعض الأحاديث

  ))تُحصوا ولن استقيموا((
  ]عن بلاغ مالك مالك أخرجه[

عـز  االله  ،هم عباد االله بما عليهم من عبادة اهللالفريق الثاني  ، فإذا أخلّ﴾يعبدونَني﴿ 

  .﴾ وأَنْفُسهِم بِأَموالِهِم جاهدوا معه آَمنُوا والَّذين الرسولُ لَكنِ﴿  ث،من وعوده الثلا في حلٍّ وجل

  :الجهاد البنائي هناكالجهاد جهاد النفس والهوى، ووذكرنا 

  
  ]٦٠: سورة الأنفال الآية[  

ية اليوم، يجب أن نقوي أنفسنا، أن نستصـلح  تحتاجه أمتنا الإسلام وهذا الجهاد البنائي

أن نشق الطرق، أن نبني السدود، أن نرفع مستوى المعيشة، لأن معركة الحق والباطل الأراضي، 

  ،وآخـرة أبدية، ونحن بحاجة ماسة إلى أن نظهر للعالم الآخر أن الإسلام دين حياة معركة أزلية 

فلا بد من عمل دقيق كي نصل إلى هـذه  ار الآخرة، دين يصلح لحياتنا الدنيا، ودين يسعدنا في الد

  .الأهداف

 :من أخلّ بما عليه من عبادة الله فاالله في حلٍّ من وعوده 
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 ﴿دأَع اللَّه ملَه نَّاترِي جتَج نا مهتتَح ارالْأَنْه ينا خَالِديهف ذَلِك زالْفَو يمظهذا ﴾ الْع ،

امل الـذي  والفوز مسعد للإنسان أيما سعادة، والفوز حينما تصل إلى الهدف الكهو الفوز العظيم، 

  .في الدنيا اًكبير أعد لك تشعر أنك حققت نجاحاً

  

  
  

من دون دراسة، يطلـب   هإنسان يطلب دكتورا لكن ليس معقولاً ،الكرام الأخوةأيها يا 

عـز  ساعات من ضعفه يتمنـى، واالله  فالإنسان لأعلى دراسة ولا يقدم لهذا الطلب أي جهد مقابل، 

   :قال وجل

  
  ]١٢٣:سورة النساء الآية[

شيء  هناكنتيجة سبب، و لأراد أن يكون لك عز وجلوهذا الشيء الدقيق جداً أن االله 

سمه مقدمات ونتائج، فمن الخطأ الكبير أن تتوقع نتائج بلا مقدمات، والمسلمون اليوم كما قال االله ا

 استَخْلَفَ كَما الْأَرضِ في لَيستَخْلفَنَّهم الصالِحات لُواوعم منْكُم آَمنُوا الَّذين اللَّه وعد﴿ : عز وجل

ينالَّذ نم هِملقَب كِّنَنملَيو ملَه مينَهي دى الَّذتَضار ملَه ملَنَّهدبلَيو نم دعب هِمفناً خَوي أَمونَندبعي ﴾.  

  

  

  

 المشكلة أن العبادة، تقلصت وتقلصت وضاقت وضاقت حتى فهم معظم المسـلمين أن 

  :تصلي، وتصوم، تحج، وتزكي، لكن النبي الكريمالعبادة أن تؤدي العبادات الشعائرية، 

لا، المفلس : من لا درهم له ولا متاع، قال: قالوا ؟سأل مرة أصحابه من المفلس(( 

قد ضرب هذا، وشتم هذا، وأكل مال هذا، فيأخـذ هـذا مـن    ، وصدقة، ومن أتى بصلاة، وصيام

  ))النار في يطْرححتى  حسناتُه فَنيتْ فإن حسناته، وهذا من حسناته،
  ] هريرة يأبعن  مسلم أخرجه[

   :هذه الصلاة

  :الدين منهج كامل و شمولي 

 : أراد أن يكون لكل نتيجة سبب عز وجلاالله 
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لهم أعمال كجبال تهامة، يجعلها االله هباء منثورا، قيل يا يؤتى برجال يوم القيامة ((

نهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا إ: نا، قالرسول االله جلهم ل

  )).خلوا بمحارم االله انتهكوها
  ]بجدد بن ثوبانعن ابن ماجه [

  :الصيامهذه الصلاة، 

   ))رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع (( 
  ]ن أبي هريرةع ماجه ابن أخرجه[

 على االله، من دون توبة نصوحةن إقبال الصوم، صوم من دون طاعة الله، من دو هذا

لا عبادات شـعائرية؟ بينمـا الـدين مـنهج     إلا قيمة له، كيف فهم المسلمون اليوم أن الدين ليس 

نفـاق مالـك، فـي    إتفصيلي، يبدأ بفراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية، في كسب مالك، في 

 ،اعتك، في زراعتك، في تجارتـك قضاء وقت فراغك، في بيتك، في الطريق، في العمل، في صن

تفهم الإسلام على أنه منهج كامل، منهج شامل، منهج يدور معـك أينمـا   في منصبك، أنت حينما 

  .وإلى عزيمةرادة قوية، إدرت، وأينما وجدت، تجد أن هذا المنهج يحتاج إلى جهد كبير، وإلى 

   الْفَـوز  ذَلِـك  فيهـا  خَالِـدين  الْأَنْهار اتَحته من تَجرِي جنَّات لَهم اللَّه أَعد﴿ : لذلك

يمظعند العظيمأي  يعني هذا الفوز عند العظيم، وصفه االله بالعظيم  ،﴾ الْع.  

  

  

   

طفل صغير عقب عيد الأضـحى، زاره   :المثل الذي يوضح هذه الفكرة ئماًأنا أقول دا

ليـرة، أمـا إذا قـال     لفيليرة، بـأ  يبلغ عظيم، كم تقدر هذا المبلغ؟ بمئتأنا معي م: عمه، قال له

مليار، فإذا قـال   يعظيماً هذا يقدر بمئت اًأعددنا لهذه الحرب مبلغ :كبير في دولة عظمى ولؤمس

معنـى ذلـك أن   ، ﴾ الْعظيم الْفَوز ذَلِك﴿ : قال االله رب العالمينملك الملوك، ومالك الملوك، فإذا 

  : آية ثانية هناكمؤمناً، هذه هو الفوز العظيم، و تكون

  
  ]سورة النساء[ 

 :من أراد الدنيا و الآخرة فعليه بالعلم 
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تهمـا معـاً   دي إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أرأ

فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا أذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لا يعطيـك شـيئاً،   

  .فإذا ظن أنه قد علم فقد جهلطلب العلم، ل المرء عالماً ما ظوي

دمالْح لِلَّه بر ينالَمالْع   
 


